
-4 ------ 

 42العدد                       مجلة العلوم السیاسیة      جامعة بغداد
 22السنة                               كلیة العلوم السیاسیة

  النظري الإطاردراسة في ..الدولیة الأزمةماهیة 
  جامعة بغداد-كلیة العلوم السیاسیة-غیث سفاح متعب الربیعيم. د. 

  بابلجامعة -طاهر قحطان حسین . م.م
  

  دمةالمق
الدولیة في  السیاسـیة الدولیـة خـلال القـرن التاسـع  الأزمةلقد تم تداول مصطلح 

نشـوب صـراع  إلـى الأزمـة أدتء والانتقالیـة مـابین السـلم والحـرب سـعشر لتحدید الفترة ا
الدولیـة مرحلـة تمهیدیـة للحـرب  الأزمـةوتعتبـر  تمـت تسـویتها بـالطرق السـلمیة. أومسـلح 

انــــدلاع  أو احتمالیــــة نشــــوء إبعــــاد إلــــى الأزمــــةا أطــــراف وهــــي مرحلــــة التــــي یســــعى فیهــــ
 ن العلاقـاتإ حرجة ومرحلة خطیرة بـین فترتـي السـلم والحـرب. ةهي فتر  فالأزمة، الحرب

الدولیــة  الأزمــات هــذهجعــل مــن  الــذي الدولیــة تكــاد تعــیش أزمــات متلاحقــة علــى النحــو
 نفسـهتشـكل فـي الوقـت ظاهرة متكررة تظهر للوجود وتفرض نفسها على الواقـع الـدولي و 

القـرار فـي  نقطة تحول في مسار العلاقات الدولیة الطبیعیة وبالشكل الـذي تضـع صـناع
الدولیــة باعتبارهــا ظــاهرة فــي السیاســیة  الأزمــةن . إبنجــاح هموقــف یصــعب التعامــل معــ

للـــدول  العلیـــاهـــا تهدیـــدا للقـــیم والمصـــالح االدولیـــة تحـــدث بشـــكل متكـــرر وتحمـــل فـــي ثنای
ان دراســـــتها فـــــ ت متشـــــابكة فـــــي المجتمـــــع الدولي,لـــــذلكوالداخلـــــة فـــــي علاقـــــاالمتفاعلـــــة 
خضـــاعها حقـــائق  إلـــىلوصـــول لة ماســـة وذلـــك لقـــوانین البحـــث العلمـــي یعتبـــر ضـــرور  وإ

حــروب  إلــىف مــن مخــاطر تصــاعدها خفــ، وتالدولیــة الأزمــاتحــدوث  مــن  تقلــلعلمیــة 
نقــوم فــي هــذا البحــث  ســوف، بأســرهوربمــا العــالم  ,تهــدد الســلام فــي أي بقعــة مــن العــام

  :یة وفقا للمطالب الثلاثة التالیةالدول الأزمةبدراسة 
  الدولیة. الأزمةتعریف  :الأولطلب مال

  .تطورهاالدولیة ومراحل  الأزمة أسباب: المطلب الثاني
  .وسبل تسویتها الأزمةدارة إالمطلب الثالث: 
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  الدولیة الأزمةتعریف  :الأولالمطلب 
وفقـــا لتعریــف مختـــار  فهــيمــن معنـــى  أكثـــرشـــتمل علــى ت اللغــةفـــي  الأزمــةن إ
 للأزمـة فـيو  ،)1(وضـاق الأمـربمعنى اشتد  ,أزموالفعل منها  (الشدة والضیق, الصحاح

    :)2(قاموس الرافدین مفهومان للازمة
 الحادة الإمراضفي  الأسوأنحو  أو الأفضلالبحران: وهو التغییر المفاجئ نحو . 1
ــــة فــــي العمــــل القصصــــي  أوصــــادیة اقت أزمــــة أوأزمــــة سیاســــیة . 2 المســــرحي  أومرحل

 یكون ماتتضارب فیها العوامل اشد 
 إلــىیعــود  الأزمــةطلح مصــ أن إلــىبعـض الدراســات تشــیر ف الأزمــةكلمــة  أصــلأمـا عــن 

التــي  krino)( الإغریقیــةكلمــة المــن  )crisis( الأزمــةكلمــة  تشــتق فیهــاجــذور یونانیــة 
هــــذه الكلمــــة   أنلا إ ,لقرار الحاســــم أو المهــــمدارة أو موضــــوع یتعلــــق بــــاإتعنــــي وســــائل 

. ویـــرد )3بـــالخطر والترقـــب والقلـــق( المتســـمةالحالـــة  إلـــى للإشـــارةتســـتخدم بشـــكل عـــام 
) wetjiبـــین معنیـــین تشـــمل علیهـــا كلمـــة ( جامعـــافـــي اللغـــة الصـــینیة  الأزمـــةمصـــطلح 

ن رصــة التــي یمكــالف إلــى) وتشــیر ji(، ووتعبــر عــن الخطــر )wet(ة المركبــة مــن كلمــ
مصــطلح خــتلاف حــول تحدیــد معنــى لاا أنومــن الواضــح  ،)4لــدرء الخطــر(اســتثمارها 

مصــطلح  یســتخدم حیــث ,الأزمــةخــتلاف المســتویات التــي تحــدث فیهــا انــابع مــن  الأزمــة
 ,نفســیة أزمــة ,نقدیــة أزمــة ,نقـول أزمــة اقتصــادیةفبشــكل واســع فــي مســائل عدیــدة  الأزمـة
جهـة مـن الجهـات وفـي  ةأیـفـي  تحـدث أنمكـن ی الأزمةفان  هوعلی .. الخ.غذائیة. أزمة
 أنفـي حـین  ,الأزمـاتبعـض  منـع وقـوعبشكل مـن الإشـكال ، ویمكن زمان أومكان  أي

یمكـن احتوائهـا  تـالي لاالوب ,علیهـالسیطرة المطلقة ا أویمكن معالجتها  لا خرالآالبعض 
ي تتســم التــ الأزمــاتخصوصــا ، و )5نــزاع مســلح( إلــىالتحــول  أومنعهــا مــن الظهــور  أو

  .الأزمة طرافلأ العلیابدرجة عالیة من التعقید وتنطوي على تهدید للقیم والمصالح 
فقــــد كانــــت محــــل  سیاســــیا, االدولیــــة باعتبارهــــا مصــــطلح بالأزمــــةوفیمــــا یتعلــــق 

 لوا وضـع تعریـف محـدد وواضـحاهتمام الباحثین في مجال العلاقات الدولیـة والـذین حـاو 
ـــــرؤى الفكریـــــة ,لهـــــا ـــــى أدى للبـــــاحثین ولكـــــن اخـــــتلاف ال الموضـــــوعة  التعـــــارفتعـــــدد  إل

قــد انقســـم البــاحثون فـــي . و تعریـــف شــامل لهـــا إیجــادلصـــعوبة الدولیــة  الأزمـــةلمصــطلح 



-4 ------ 

لازمــــة لتعریفــــا نســـقیا الأولـــى تقــــدم  ،فكریـــةثــــلاث مـــدارس  إلـــىالدولیــــة  الأزمـــةتعریـــف 
تحــــاول وثالثــــة  ,رتكــــز علــــى مفــــاهیم مــــنهج صــــنع القــــرارخــــرى تقــــدم تعریفــــا یأو  ,الدولیـــة

  المدارس الثلاث وكالاتي: هذهح یتوض وبالإمكان، )6التوفیق بین المنهجین السابقین(
  
 :النظم أولدى مدرسة النسق  الأزمةمفهوم . 1

التركیز علـــى بـــالدولیـــة  الأزمـــة مدرســـة الـــنظم (مدرســـة النســـق) أنصـــاریعـــرف 
ة بالنســـبة لهـــذه الدولیـــ فالأزمـــة ة الدولیـــة,لتنظیمـــي كمـــنهج مهـــم لدراســـة السیاســـالهیكـــل ا

المدرســــة نتیجــــة حتمیــــة للتفــــاعلات بــــین الــــدول مــــن خــــلال ســــیاق التطــــور التـــــدریجي 
ــــة للإحــــداث ــــدنغ, المدرســــة هــــذهومــــن رواد  ،)7(الدولی ــــغأ (كینیــــث بول كــــورال  ,وران یون

یفــه للازمــة بتحدیـــد  وقــد اهــتم هــذا الفریـــق مــن العلمــاء فــي تعر  .ماكلیلانــد) تشــارلزبیرل,
 الأزمــةبـالتعریف اللغـوي لكمـة متـأثرین فـي ذلــك  نظـام الــدولي القـائمتطـور العلـى  آثارهـا
(نقطــة تحــول  بأنهــا كســفوردأحیــث عرفهــا قــاموس جامعــة  crisis)الانكلیزیــة ( اللغــةفــي 

(كینیــث فقــد عــرف  .)8(اة فــي تطــور التــاریخ...الخ)فــي تطــور الحیــ فــي تطــور المــرض
 ,النظــام السیاســي أولاقــات الدولیــة فــي الع نقطــة تحــول(نهــا بأالدولیــة  الأزمــة بولــدنغ )

هـــذا التعریـــف . ویتنـــاول )9النظـــام السیاســـي)( أزمـــاتهـــي  إنمـــاالدولیـــة  الأزمـــة أن أي
نتیجـة للتفـاعلات القائمــة  النظـام الـدولي إطـارفـي باعتبارهـا ظـاهرة دولیـة تحـدث  الأزمـة
ـــة تهـــدد العلاقـــات الدولیـــة.  أخطـــارعلـــى الأزمـــة تنطـــوي ، و وحداتـــهبـــین   عـــرفویمحتمل

السـریعة التلاحــق التـي تزیــد مـن اثــر  الأحـداث(مجموعـة مــن بأنهــا  الأزمـة(اوران یونـغ) 
فـــوق المســـتویات  نظمـــهمـــن  أيفـــي  أوالعــام  الاســـتقرار فـــي النظـــام الـــدولي قــوى عـــدم 

وقــوع العنــف داخــل النظــام  إمكانــاتبحیــث تزیــد مــن  ة وبشــكل ملحــوظ,یــالمعتــادة الطبیع
 أحـــداثمجموعـــة  أو حـــدث أنهـــاعلـــى  الأزمـــةفهـــم   نـــغ)(یو ن إوعلیـــة فـــ ،)10(الـــدولي)

اخـتلال  إلـىؤدي تـقرار فـي العلاقـات الدولیـة وربمـا تساهم في قیـام حالـة مـن عـدم الاسـت
 أنن یمكـو  التوازن ومن ثم نشوء حالة قائمة على استخدام العنف في العلاقـات الدولیـة.

الدولیـة نقطـة  الأزمـة أنركـزت فـي تعریفاتهـا علـى  نسـق)مدرسة النظم (تحلیـل النلاحظ 
سـبب فـي حـدوث تـوتر مفـاجئ یتصـاعد تتو  فرعـي, أوتحول فـي تطـور نظـام دولـي عـام 
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 الأزمـةنتیجـة لاحتـواء  عدم الاستقرار في النظـام الـدوليحالة من  إلىبسرعة وقد یؤدي 
  .بأكملهطبیعة النظام الدولي  رتتغیالحرب وبالتالي قد  إلىاللجوء  إمكانیةعلى 

  
 لدى مدرسة صنع القرار: الأزمةمفهوم . 2

یركز أصحاب منهج صنع القرار في تعریفهم للازمة الدولیة علـى حالـة التهدیـد 
مـن النسـق  نابعـةحیویة یعتبرها صانع القرار ضمن مدركات  لأهداف الآني أوالمفاجئ 

مهمـــا علـــى الوظیفـــة القراریـــة باعتبارهـــا  اتـــأثیر  لأزمـــةل أنالعقیـــدي, وتـــرى هـــذه المدرســـة 
ــــا لوحــــدة صــــنع القــــرار ومــــن ابــــرز رواد هــــذه المدرســــةحــــد جــــیمس  (هولســــتي, ثا مفاجئ

الدولیــة علــى  الأزمــة )ســتيلو هقــد عرف(و  هیرمــان كــاهن). روبنســون, تشــارلس هیرمــان,
مفاجئــة غیـر متوقعــة مــن  أحـداثهــي  اهرهـامظ مراحـل الصــراع ومـن ابــرز إحــدى( أنهـا

درجة تـرغم صـانعي القـرار علـى  إلى رفع التوتر والتهدید إلىتؤدي  الأطرافجانب احد 
مــن خــلال هــذا  یؤكــد هولســتي. و )11)(الاستســلام أوالحــرب  إمــااختیــار احــد البــدیلین 

ق بـــین بســـكـــان هنـــاك صـــراع  دولـــي م إذا إلاث تحـــد أنیمكـــن  لا الأزمـــة أنالتعریـــف 
ا بــــین موقفـــ الأزمـــةاعتبـــار  إلـــى ویـــذهب (جـــیمس روبنســـون) المعنیـــین. الأزمـــةطرفـــي 
ـــــتم  أكثـــــر وأدولتـــــین  ـــــل صـــــانع القـــــرار إدراكـــــهی ـــــى ، مـــــن قب ویشـــــتمل هـــــذا الموقـــــف عل

  ):12الخصائص التالیة(
 والمصالح المهمة. للأهداف تهدید إنه. 1
دراكو  شعورإنه . 2  بمحدودیة الوقت اللازم لاتخاذ القرار. إ
 لصناع القرار. ئتهدید مفاجإنه . 3

مـن المتغیـرات  أكثـر أوفـي واحـد موقف یسبب تغیـرا مفاجئـا ( الأزمةن أ ویرى (هیرمان)
جـــزءا  أوتهـــز النظـــام السیاســـي  الأزمـــة أن أخـــرىبعبـــارة  أو، )13()المنتظمـــة الأساســـیة

التـي  فیتعـار  إلـىواسـتنادا  هي موقف مفاجئ في احد متغیـرات النظـام. الأزمةوان  همن
وقـف المدرسـة هـي م هـذه إلىالدولیة بالنسبة  الأزمة إنیمكن القول  مدرسة صنع القرار

الخطـــر بالنســبة لصــناع القـــرار حیــث یجعلهــم فـــي  یشــوبهینطــوي علــى صـــعوبة وتعقیــد 
تتمیـــز  الأزمـــةن وأ هدیـــد الـــذي ینطـــوي علیـــة الموقـــف,تالحالــة مـــن الشـــك والریبة,بســـبب 
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المعلومــات الضــروریة اللازمــة فــي اتخــاذ قــرار معـــین  ةوقلــ بضــیق الوقــت المتــاح للــرد,
 صـــناع القـــرار وعـــدم ســـیطرتهم علـــى الموقـــف. كإربـــا إلـــىممـــا یـــؤدي  الأزمـــةلمواجهـــة 

 الأزمـــةالتكامـــل بـــین مـــنهج صـــنع القـــرار ومـــنهج النســـق فـــي تعریـــف  إنویمكـــن القـــول 
یـة صـنع القـرار مـنهج صـنع القـرار یغطـي متغیـرات عملف، ضـروري أمـرالدولیة وتحلیلها 

 أطـرافن منهج النسق على التفـاعلات السـلوكیة بـی، ویركز الإدراكیة أومیة یسواء التنظ
  ).14(الأزمةتالي متغیرات ال, ویغطي بالأزمة

  
  لدى المدرسة التوفیقیة: الأزمةمفهوم . 3

التــي جــاءت  الأفكــارالجمــع بــین  أســاسالمدرســة التوفیقیــة قائمــة علــى  آراءن إ
المنهجـین وتحقیـق التكامـل  لتوفیـق بـین هـذینلالـنظم وصـنع القـرار  بها كل من مدرسـتي

(مایكــــل  وقــــد عــــرف .) و (اري اوفــــري)المدرســــة(مایكل بریشــــرومــــن رواد هــــذه , بینهمـــا
ـــــة هي( الأزمـــــة   أناعتمادا على الظروف التي ترافقها فیؤكد على  الأزمة )بریشر حال

الظــــروف  أن(بریشــــر)  ویــــرى، فــــي بغــــرض قیامهــــا)ت ضــــروریة أربعــــةترافقهــــا ظــــروف 
    :)15هي( الأربعة

 یاتهدید القیم والمصالح العل. 1
 یئة الداخلیة والخارجیة.تغییر في الب. 2
 احتمالیة استخدام العنف والقوة العسكریة.. 3
 ضیق الوقت ومحدود یته عند الاستجابة .. 4

                                                    
بأنهــا (حالــة التغییــر فــي المحــیط الخــارجي والتــي  الأزمــة(ارى اوفــري) ویعــرف 

لك مـــع اتخـــاذ وضـــع لمواجهـــة تهدیـــد القـــیم وقـــت محـــدود, وكـــذ إطـــارســـوف تـــدرك فـــي 
علـــى الحقـــائق  (اوفـــرى) و تعریـــف كـــل مـــن (بریشـــر) . ویؤكـــد)16والمصـــالح القومیـــة)(

  التالیة:
 .الأزمة إطرافتغییر العلاقات في المستقبل بین  إمكانیةأ. 

  ضیق الوقت المتاح للاستجابة.ب. 
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  .لأزمةالمواجهة  الأسباباحد هو وجود تهدید للقیم والمصالح ج. 
  ).17حالة التوتر المصاحبة لعملیة اتخاذ القرار(د. 
  

ــــد حــــدوثها بمجموعــــة مــــن  إنهــــا فــــیمكن القــــول الأزمــــةمظــــاهر أمــــا  تــــرتبط عن
قاربــة مثــل الصــدمة والكارثــة والخطــر یــزة لهــا عــن غیرهــا مــن الحــالات المالمظــاهر المم

بالتقلیــل مظــاهر النفســها ومــن ثــم  تضــعف هــذه  الأزمــةوبعــض المظــاهر تســبق حــدوث 
تین مـــن مجمـــوع لأزمـــةل أنویـــرى الـــبعض  .الأزمـــةلتختفـــي فـــي نهایـــة  الأزمـــةمـــن حـــدة 
 الثانیــة، وتتعلــق القلــق، والضــغط، والتهــیج النفســيمثــل،  فردبــال الأولــىتتعلــق ، المظــاهر

ــــد الخطیــــر لبقــــاء النظــــام ،بالمؤسســــة وضــــیق الوقــــت الخــــاص بــــرد الفعــــل  ،مثــــل التهدی
, وارتفـاع تزایـد الحاجـة لـرد الفعـل هـي ةتسع مظاهر للازمـ آخرونقدم . و )18(والمفاجئة

قـت , وضـغط الو ونقـص المعلومـات بالإحـداثدرجة الشك وعدم التأكد, ونقصان التحكم 
بك اوالتشــــ والتــــداخل، , والمفاجئــــة والســــرعةالعلیــــا والأهــــدافلمصــــالح ,التهدیــــد الشــــدید ل

 الأزمـــةلــت بشــان مظــاهر التــي قی الآراءن . ولكـــ)19(هلــعالخــوف وال, وســیادة والصــراع
ثلاثـة مظـاهر مهمـة  لأزمـةل أنتكاد تتفق علـى  أنها إلاوعلى الرغم من تعددها وكثرتها 

  وبارزة وهي:
 .العلیاتهدیدا للقیم والمصالح  لأزمةاتتضمن  . 1
 المفاجئة. عنصر الأزمةتتضمن . 2
 .الأزمةضیق الوقت المتاح لمواجهة . 3

 .الأزمـة وتفاقمهــاوتـزداد حـدتها بتصـاعد  الأزمــةث كمقـدمات لحـدو  المظـاهرهـذه وتبـرز 
  :)20(فهيالخصائص الرئیسة للازمة ما أ

 .للدولة یاعل أهدافاتهدد  أصبحتة متعاقب إحداثظهور نقطة تحول في . 1
التـي تعـد تهدیـدا لمصـالح  المسـتجدةفعـل مـؤثر لمواجهـة الظـروف  إلـىتزاید الحاجـة . 2

 .الأطرافاحد 
التــي قــد تشــكل نتائجهــا تحــولا فــي  الأحــداثت مصــیریة لمواجهــة اقــرار  إلــىالحاجــة . 3

  .الأطرافمستقبل 
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 ویسـودها منـاخ مـن القلـق، الآخـر خیـارات الطـرف الشك فـيمن  تتمیز بدرجة عالیة. 4
 لنفسي على صانع القرار.اط , ونقص المعلومات والضغوالترقب

 حداث.الأوجب فیها السیطرة على تی. 5
, وربمــا تكــون المیــة مــن التــوتر خــلال فتــره قصــیرةدوث حالــة عفــي حــ أحیانــاالتســبب . 6

 بدرجات متفاوتة. أخرىجذب لقوى عامل 
الدولیــة لا ینفــي   الأزمــةوجــود ملامـح وخصــائص مشــتركة فــي تطبیقـات  أن وفـي تقــدیرنا

 ,الأزمـــاتت تنفـــرد بهـــا وتمیزهـــا عـــن غیرهـــا مـــن اخصـــائص وســـم أزمـــةلكـــل  أنحقیقـــة 
 مـالدولـة  أزمـةیشكل  لأن ماالدولیة,  الأزمات لكلل واحد شك أولا وجود لصیغة حیث 

وبعـض  الأزمـة مفهـومتقـارب بـین  أو تشابهن وجود إ .أخرىبالنسبة لدولة  أزمة مثلت لا
الدولیـــة  الأزمـــةبینهمـــا فـــالفرق بـــین لا یلغـــي وجـــود حـــد فاصـــل  ،الأخـــرىالمصـــطلحات 

ـــدولي مـــثلا  هنـــاك  أن أين دولتـــین هـــي احتـــدام للصـــراع بـــی الأزمـــة أنهـــو والصـــراع ال
هـي مرحلـة  الأزمـة ن ، لأهي تصاعد في حدة هذا الصراع والأزمةصراع سابق بینهما 

باســتخدام القــوة نتیجــة  ویــوحي ،مــن مراحــل الصــراع الــذي یتصــف بالشــدة وزیــادة التــوتر
 همبقــیم لصـراع ومساســهصــناع القــرار نتیجـة لتصــاعد شــدة ا یدركـهللتهدیـد العــالي الــذي 

 أنوهــذا یعنــي  ،)21فــي الصـراع( الآخــرمـن قبــل الطــرف الـدولي  همصــالحوم هموأهـداف
وبخصــوص التمییــز  هــي جــزء مــن الصــراع. الأزمــةوان واشــمل  أوســعالصــراع مفهــوم 

 أوالنــزاع الــدولي هــو حالــة خــلاف  إنالقــول یمكــن  ,الدولیــة والأزمــةبــین النــزاع الــدولي 
فهــــي تــــأزم فــــي  الدولیـــة الأزمــــة أمــــا, دولـــيصــــراع  إلــــىقــــد تـــؤدي  متصــــاعدةاخـــتلاف 

ســتدعى یلصــراع الــذي اســتمرار اتحمــل بــین طیاتهــا و  ،أكثــر أوالعلاقــات بــین الــدولتین 
حلـه قبـل  إلـىوالوصـول  تخفیفـهلوضع خطة بفین المتصارعین محاولة احتواءه من الطر 

تختلــف عــن النــزاع  الأزمــةن . إ)22(الحــرب أيمــن الشــدة  أعلــىدرجــة  إلــىیتحــول  أن
 أنى عنصـــر المفاجئــة حیـــث تحـــدث بشــكل مباغـــت وســریع فـــي حـــین فــي احتوائهـــا علــ

ن التـــوتر ، فــإبالأزمـــةالتــوتر أمــا علاقـــة  .ةعوامــل ســـابق أو لأحـــداثالنــزاع یـــأتي نتیجــة 
التـــي والسیاســـیة  تغیـــرات الاجتماعیـــة والاقتصـــادیةالنفســـي ینشـــأ عـــادة مـــن تفـــاعلات الم

التــوتر هــو ســمة مــن ســمات  إنیمكــن القــول  , ولاالأزمــةتلتقــي فــي مضــمون واحــد وهــو 
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الصــراع التـــي مـــن نموذجهـــا  أدواتاحـــد  هنـــ، وأالأزمــة أبعـــادهـــو احــد نتـــائج بـــل  الأزمــة
  )23والحصار والتهدید وغیرها( التوتر) إلىالضغوط النفسیة (المؤدیة 

  
بشـكل متكـرر فـي العلاقـات  الدولیـة ظـاهرة تحـدث الأزمـة أنونخلص مما تقدم 

 إلــى دىیــؤ لات والعلاقــات بــین وحــدات النظــام الــدولي ممــا نتیجــة لتزایــد التفــاع الدولیــة
مـــن الصـــعوبة تلافـــي حـــدوث حـــالات مـــن  معـــه أصـــبحیـــدها وتشـــابكها وفـــق نمـــوذج تعق
ـــة الأطـــرافخـــلاف والتبـــاین وربمـــا التنـــاقض بـــین مصـــالح ال  إلـــىوهـــذا یـــؤدي  ،المتفاعل

لاهتمــام ا ویــأتي بشــكل متــواتر تعكــر صــفو علاقــات التعــاون بــین الــدول. أزمــاتنشــوب 
علــى  وتهدیــدا لا یمكــن تجاهلــه اتشــكل خطــر  الدولیــة مــن منطلــق كونهــا الأزمــةبدراســة 

, بحیــث تتبلــور حاجــة الأزمــةفــي  الأطــرافلیــا فــي الــدول والقــیم الع والأهــدافالمصــالح 
وعلــى الــرغم  .والأهــدافضــمن الحفــاظ علــى المصــالح بطریقــة ت الأزمــةماســة لمواجهــة 

عــدد المــذاهب ریــف واضــح ومحــدد للازمــة وبســبب تمــن وجــود اخــتلاف فــي صــیاغة تع
نهـــا: حالـــة مـــن التـــدهور بأ الدولیـــة الأزمـــةانـــه یمكـــن تعریـــف  إلاهـــا، الفكریـــة التـــي تناولت

 العلیــــاوتنطـــوي علــــى تهدیــــد للقـــیم والمصــــالح  ،تصـــیب العلاقــــات الطبیعیـــة بــــین الــــدول
معهــا محــدودا علیهــا والتعامــل  وتحــدث بشــكل مفــاجئ یجعــل الوقــت المتــاح للــرد للــدول,

هــل  وهـو: نفســههنـاك ســؤالا یفـرض  الدولیـة, فــأن بالأزمــةوبعـد تنــاول التعریـف  وضـیقا.
 أزمــةبلــورة  باتجــاههنــاك متغیــرات معینــه تــدفع  أن أم ,مــن فــراغ تــأتيالدولیــة  الأزمــة أن

 تمـــر بمراحــل متعـــددة أم تقـــف عنــد مرحلــة معینـــة واحــدة الأزمــة أنوهـــل  دولیــة معینــة؟
  له في المطلب الثاني من هذا البحث. ما سنتناو  وهذا

  
  راحل تطورهاالدولیة وم الأزمة أسباب :لمطلب الثانيا

 تــأتيلا  الأزمــة أنیعنــي  بمــامــن فــراغ  یــأتي  يءشــ لا أنمــن الحقــائق الثابتــة 
عناصــر الوان  ,الدولیــة الأزمــةمعینــة علــى بلــورة  , حیــث تعمــل متغیــراتأیضــامــن فــراغ 

مـــن  اتجــاه وبــأيمســاراتها ومراحــل تطورهــا المــؤثرة علــى  المســببة لهــا تكــون هــي ذاتهــا
 ألازمـة أسـبابوان  التصعید والانفجـار, اتجاه أوء نحو التهدئة والانفراج الاتجاهات سوا
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 فــي البیئتــین معــا, وأحیانــائــة الخارجیــة للدولــة یالب أوقــد تكــون كامنــة فــي البیئــة الداخلیــة 
 ,أخـــرى إلـــى أزمـــةمـــن  وتأثیرهـــاتها فـــي شـــد الأزمـــات أســـبابتختلـــف  أنومـــن الطبیعـــي 

  ..الخ.اجتماعیة أوعسكریة  أواقتصادیة  أوسیاسیة  لأسبابالدولیة تحدث  فالأزمات
  

    الدولیة الأزمة أسباب
الدولیــــة حالــــة مــــن الحــــالات المتكــــررة فــــي العلاقــــات الدولیــــة وهــــي  الأزمــــةن إ

لحظــة  أیــةب فــي ة البالغــة التــي تهـدد باحتمــال نشــوب حـر ر تنطـوي علــى قــدر مـن الخطــو 
. امعالجتهــ أســالیبوقــد یكــون التعــاون احــد  ،الصــراع ولــیس التعــاون وهــي تكــرس حالــه

 الأزمــة لأطــراف أو نیــة والقومیــة للنظــام السیاســي,تمثــل تهدیــدا عالیــا للقــیم الوط والأزمــة
 أســـباباتــرتبط بعوامـــل جوهریــة تضـــم  الأزمـــة إنحیــث  ,وأســـالیبهاالدولیــة تبعـــا لطبیعتهــا 

 إن ).24بهــــا( والإحاطــــةیصــــعب حصــــرها  الأســــباب وهــــذه, هاوئختلفــــة لنشــــمتعــــددة وم
قــدم بهــذا الخصــوص, حیــث  الآراءالدولیــة یكشــف لنــا تعــدد  الأزمــة أســبابالبحــث عــن 

 الأزمــــة أســــباب أنفــــالبعض یــــرى  الدولیــــة، الأزمــــاتمتعــــددة لحــــدوث  أســــباباالبــــاحثون 
 الأزمـة أسـباب أن لا فهـذا یعنـيسیاسـیة مـث الأزمـةكانـت  فـإذا ,نفسها الأزمةمرتبط بنوع 

ذا, سیاســـیة أســـسترتكـــز علـــى  ها تــــرتبط وئنشـــ أســـباباقتصـــادیة فـــان  الأزمـــةكانـــت  وإ
التـي تظهـر فیهـا بـوادر  المرحلـةهـي  الأزمـةبدایة حدوث . و )25(بعوامل اقتصادیة..الخ

قــد قــام  الآخــرالطــرف بــان  أطرافهــاوالتــي تبــرز نتیجــة لشــعور احــد  أطرافهــابــین  الأزمــة
, وان بهـذا الشـكل یـتم تفسـیره أومقصـود  بأنـه, یـوحى تصـریحا غیـر ودي أطلـق أوعل بف

 ,الأخـرالقـومي للطـرف  الأمن أوالمصالح القومیة  أوالتصریح یهدد القیم  أوهذا الفعل 
حدة مثـل سـحب  أكثروقد یكون الفعل  السیاسیة الخارجیة, إدانة أو الإعلاميكالتشهیر 

  ).26عسكریة معینة( إجراءاتاتخاذ  أولحصار التهدید بفرض ا أوالسفراء 
 , وعلیـــهأخـــرى إلـــى أزمــةالدولیـــة متعــددة وهـــي تتبـــاین مـــن  الأزمـــات أســباب إن

  وهي: الأسباب هذه أهم إلىبشكل عام  الإشارةمكن ی
  : النزاع والخلاف حول الحدودأولا
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ن مشكلة ترسیم الحدود بشكل نهـائي كمـا یراهـا الـبعض ناجمـة عـن السیاسـات إ
واحـــدة مـــن  أنهـــا أي للاحـــتلالخاطئـــة التـــي قـــام بهـــا الاســـتعمار فـــي الـــدول الخاضـــعة ال

خــــلاف  وغالبــــا مــــا تكــــون النزاعــــات الحدودیــــة بــــؤرة ،)27(الاســــتعماري الإرثعناصــــر 
بـین الـدول عنـدما یـدعي  الأزمـاتمتجدد ومصدرا كامنا للتوتر بحیث یكـون سـببا لنشـوء 

, وان عــدم الاتفـــاق ة حدودیـــة مشــتركةفــي منطقــ حقیتـــهأ الأزمــة أطــرافكــل طــرف مـــن 
 لإثـارةب سـببا القائمة على الشك والترقـ الأوضاعن على حسم مشكلات الحدود تجعل م

  .كشمیر بین الهند وباكستان أزمةبشكل متكرر ومثلما هو الحال في  الأزمة
  والمصالح الاقتصادیة بالأهدافثانیا:التمسك 

 لهــا والتــي لا العلیــامن المصــالح ن الــدول تعتبــر المصــالح الاقتصــادیة مــن ضــإ
هـــذه المصـــالح  لـــهتهدیـــد تتعـــرض  أيلـــذلك فـــان  ,التفـــاوض علیهـــا أویمكـــن المســـاومة 

بــین الــدول التــي تحــاول كــل  أزمــاتنشــوب  إلــى, ممــا یــؤدي رد فعــل قــويســوف یقابلــه 
هـــو  الأســـبابوخیـــر مثـــال علـــى هـــذا النـــوع مـــن  منهـــا ضـــمان مصـــالحها الاقتصـــادیة.

ثلـة فـي حقـول لمتمفـي الخلـیج العربـي ا الأمریكیـةدیة للولایـات المتحـدة المصالح الاقتصا
مفتعــل  الآخــرالــنفط والتــي كانــت ســببا لنشــوب أزمــات عدیــدة بعضــها حقیقیــة والــبعض 

  ).28(المنطقةلتبریر التدخل في 
  ثالثا:التدخل في الشؤون الداخلیة

وقـــد ، لدولیـــةا الأزمـــاتن هـــذا التعامـــل یعـــد ســـببا لظهـــور وانـــدلاع العدیـــد مـــن إ
 أو ینــةمع أیدیولوجیــةهــو نشــر  أخــرىتــدخل دولــة مــا فــي شــؤون دولــة یكــون الســبب فــي 

قــد تــم  الأســلوبهــذا ، و )29(نشــر عقیــدة دینیــة معینــة أوعلیــا  إنســانیةقــیم الحفــاظ علــى 
اقــل منهـا قــوة  أخـرىدول  تجـاهالكبــرى  أوبشـكل متكــرر مـن قبـل الــدول العظمـى  إتباعـه

ت یـالا, وتـدخل الو 1956 اد  السوفیتي السـابق فـي هنغاریـا عـاممثل تدخل الاتحوحجما 
  ).30(1958 مالمتحدة في لبنان عا

  لوجيیو الأیدرابعا: التناقض والصراع 
فتـرة الحـرب البـاردة بـین الاتحـاد  إبـانیمكن ملاحظـة هـذا العامـل بشـكل واضـح 

، الدولیــة مــاتالأز حیــث كــان المصــدر لكثیـر مــن  الأمریكیـةالسـوفیتي والولایــات المتحــدة 
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ثارتهبسبب شمولیته  الأسبابهو اخطر  لوجيیو الأیدوالصراع  للمشـاعر, ولان الكثیـر  وإ
خصوصــا وان العــالم  ,بمظهــر الشــرعیة تظهــر وراءه أنیمكــن  والأطمــاعصــالح مــن الم

شـتراكیة بزعامـة الاتحـاد هما الامتناقضتین  أیدلوجیتینكتلتین  إلىمقسما  هكان في اغلب
ورة هــذا العامــل ن خطـ. إ)31(الأمریكیــةبزعامـة الولایــات المتحـدة  رأســمالیةوال ,السـوفیتي

یمكــن تغییرهــا بســـهولة  لـــة لاالدو  أوالعقیــدة التـــي یتبناهــا الفــرد  أو الأیدلوجیــة أنســببها 
یجعلهمـا یـدخلان  أخـرى أیدیولوجیـة, وان التناقض مـع الدولة أوترتبط بكیان الفرد  لأنها

بحـــد ذاتـــه مصـــدر كبیـــر , وهـــذا صـــراع مـــن اجـــل البقـــاءیكـــون بال مـــا أشـــبهفـــي صـــراع 
یـرانت المتحـدة التي تشوب العلاقات بین الولایـا الأزمة لك, ومثال ذوخصب للازمات  وإ

  .الرهائن أزمةبعد  1979عام منذ 
  الأزماتافتعال  ةإستراتیجی خامسا:

بشــكل متكــرر مــن قبــل  إتباعــهمــدبرة ومخطــط لهــا تــم  أزمــات إیجــاد أســلوبن إ
 التماســـك, مثـــل تعزیـــز معینـــة وأهـــدافد مـــن الـــدول وذلـــك بهـــدف تحقیـــق غایـــات العدیـــ
شـغالهقضیة سیاسیة خارجیة معینـة  إلىخلي للمجتمع من خلال لفت انتباهه الدا عـن  وإ

ــــة  إســــتراتیجیةقــــد یكــــون الهــــدف هــــو تحقیــــق مصــــالح  أو, الداخلیــــة المشــــاكل مــــع الدول
  ).32المفتعلة( الأزمةالمستهدفة في 

  وعوامل نفسیة إنسانیة ابأسبسادسا: 
 إلـى الإدارة سـوء أوالبشریة الناجمـة عـن سـوء الفهـم وسـوء التقـدیر  الأخطاءن إ

المســائل تــدفع  هــذهكــل  ,الآخــرینوالشــعور بعــدم الثقــة والشــك فــي مواقــف  الیــأسجانــب 
وغیــر عقلانیــة تــدفع الموقــف نحــو  اتخــاذ قــرارات ســریعة إلــىر وخصوصــا صــناع القــرا

ــــأزم  أشــــخاص إلــــىبعــــض القیــــادات  تســــند مناصــــب ومســــؤولیات  أن لــــىإ إضــــافة, الت
یفتقـــدون المـــؤهلات والخبـــرة اللازمـــة والضـــروریة لاتخـــاذ قـــرارات مصـــیریة تتعلـــق بـــالقیم 

 تللممارســـانتیجـــة  الأزمـــات وءاتیـــة لنشـــو العلیـــا للدولـــة ممـــا یخلـــق ظروفـــا م والمصـــالح
تصـــعید  إلـــىیـــؤدي  ممـــا الآخـــرقبـــل الطـــرف  الخاطئـــة والتـــي تثیـــر الشـــك والخـــوف مـــن

  ).33(الموقف والتأزم



-4 ------ 

یمكــــن حصــــرها  عدیــــدة ومختلفــــة ولا اأســــبابالدولیــــة  لأزمــــاتلن أســــبق  ممــــاونســــتنتج 
ســبب واحــد فقــط لانــدلاع  أویكــون هنــاك عامــل واحــد  أنبهــا كمــا لا یشــترط  والإحاطــة

 إنتعـــدو  لا فإنهـــاللازمـــات الواضـــحة  الأســـبابومهمـــا كانـــت  أكثـــر أو الدولیـــة, الأزمـــة
, ةالقـومي والمصـالح العلیـا للدولـ لأمناتكون مجرد ظواهر لها مساس واثر مباشر على 

حمایـــة المصـــالح  تبنـــي سیاســـیات الهـــدف منهـــا إلـــىهر تـــدفع صـــناع القـــرار الظـــوا وهـــذه
  .الأزمةبروز مواقف وردود فعل تدفع باتجاه  إلىك ذل أدىالعلیا لدولهم حتى لو 

  
  :الأزمةمراحل تطور 

نمــاتتصــف بالثبـــات  ولیــة لاالد الأزمــةن إ , وهـــذا أخــرى إلــىتنتقــل مــن حالـــة  وإ
المراحــل  تمـر فــي عـدة مراحــل وهـذه  الأزمــة إنحیـث  ،النمــو التـدریجي للازمــة إلـىیعـود 

 .تتــداخل مـع عوامــل نشــوئها الأزمــة , وان مراحــل هـذهالطبیعـة والشــدة تختلـف مــن حیــث
امــــل التـــي تـــؤثر فـــي تطــــور عو الدولیـــة علـــى معرفـــة ال الأزمــــةوتعتمـــد احتمـــالات تبلـــور 

صــــنفین  إلــــى الأزمــــةفــــي موقــــف  التــــأثیرویمكــــن تصــــنیف عوامــــل  زمــــوي.الموقــــف الأ
  :)34هما(
العوامـــل مرتبطـــة  بالبیئـــة الخارجیـــة وبطبیعـــة العلاقـــات  الموضـــوعیة: وهـــذه العوامـــلأ. 

 :وتشمل الأخرىالسائدة مع الدول 
 .مهیكلیة التوازن الدولي القائ -أولا
 .زمةللأ ةبیئة مباشر  باعتباره الإقلیميم النظا -ثانیا
  .ةالإستراتیجی الإمكانیات -ثالثا
  الدولیة. الأزمةحساب الربح والخسارة في التعامل مع موضوع  -رابعا

  
 الأزمـــةهـــي تلـــك العوامـــل المتعلقـــة بالدولـــة التـــي تكـــون طرفـــا فـــي  :تیـــةاالعوامـــل الذب. 

القـــدرة  ي تمتلكهـــا الدولـــة والتـــي تشـــكلالتـــ والقـــدرات الإمكانیـــاتالدولیـــة وتشـــمل مختلـــف 
ن . إالـخ.والمـوارد البشـریة. ومتانة الاقتصـاد, ،القومیة الشاملة للدولة مثل القوة العسكریة

 أوالدولیـة  الأزمـةة لتصـاعد ب للازمـة یعـد احـد العوامـل الرئیسـالفعل المسـب إدراككیفیة 



-4 ------ 

ى طبیعـة رد یـؤثر علـ خـرالآلسلوك الطرف  الأزمة أطرافاحد  إدراك إن, حیث تخفیفها
كـــان  فـــإذا الإدراك, وبالنتیجـــة یكـــون رد الفعـــل مرتبطـــا بكیفیـــة الفعـــل علـــى هـــذا الســـلوك

ویتضــح مــن ذلــك . )35والعكــس صــحیح( ،كــان رد الفعــل مبالغــا فیــه همبالغــا فیــ الإدراك
شـــوبة بـــالتوتر الحیویـــة للدولـــة یجعـــل الحالـــة الم والأهـــدافعـــدم المســـاس بالمصـــالح  أن

 إن, حیــث دولیــة أزمــةقیــام  إلــىیتطــور الخــلاف  أنمــن المســتبعد  انــه أيامــا مختلفــة تم
دولیـة,  أزمـةتـزول احتمالیـة  قیـام  تحل وهي في بدایتها وبذلك أنلة الناشئة یمكن المسأ

 الأزمـــة لأطـــرافولكـــن متـــى مـــا كـــان الخـــلاف ینطـــوي علـــى التهدیـــد للمصـــالح الحیویـــة 
قـــد  الأزمـــة أنهـــذا  , فمعنـــىمرونـــة فـــي موقفـــه أيولـــم یبـــد  وتمســـك كـــل طـــرف بأهدافـــه

  ).36نشأت بالفعل(
  

مراحـل تختلـف فیمـا بینهـا  عند حـدوثها تمـر فـي عـدة الأزمة إنبد من القول  لا
كـــل مرحلـــة بخصـــائص معینـــة, وقـــد  , وتتمیـــزوالمـــدة التـــي تســـتغرقهامـــن حیـــث الشـــدة 

تتـوزع علـى  لأزمـةامراحـل  أنفهنـاك مـن یـرى ، المراحـلد هـذه حـول تحدیـ الآراءتعـددت 
  :)37(الشكل التالي

 وتبلغ درجة الخطر. الأزمةمرحلة التي تزداد فیها حدة الوهي  مرحلة التصاعد:. 1
 وتقل كثافتها. الأزمة: وفیها تنقص حدة قصمرحلة التنا. 2
 تسویتها. وبانتظارها عند حد معین دون تعقیدها استقرار  أيمرحلة الاستقرار: . 3
 إلـى بـاللجوء أوبالحـل السـلمي  إمـا الأزمـة: وفیهـا تنتهـي الانتهـاء وأمرحلة التلاشـي . 4

 الحرب .
  :)38(الدولیة تمر بخمس مراحل هي الأزمة أن آخرونفیما یرى 

  مرحلة النمو والاتساع.. 2یلاد.                        مرحلة الم. 1
 ص.مرحلة الانحسار والتقل. 4                         جمرحلة النض. 3
 مرحلة الاختفاء والتلاشي.. 5

لــى عناصــر تصــعیدها وعناصــر تســویتها, حیــث مل عتالدولیــة تشــ الأزمــة أنوالواضــح 
وقــت  أيلســیطرة القــوى المخططــة لهــا التــي تســتطیع فــي  خاضــعة تبقــى فتــرة مــن الــزمن
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 هالمتوخــــاة, وعلیــــ والأهــــدافوالظــــروف  تهــــدئتها حســــب الموقــــف أووتصــــعیدها  إثارتهـــا
  :)39(للازمة الدولیة وهي أطوار أربعةیمكن تحدید 

 .الأزمةوتبرز فیها معالم  الأزمة ذیریة: وهي الفترة التي تسبق نشوءالمرحلة التح. 1
 توقـع حـدوثصـاحب القـرار علـى  إمكانیـةالمرحلة تعكـس عـدم  هذهمرحلة النشوء: و . 2

 جهة.المتغیرات الدافعة لها وبتالي زیادة احتمالیة الموا تتعاظمحیث  الأزمة
عــدم  أو الأزمــةبعــد فشــل صــانع القــرار فــي تجنــب تصــاعد  وتــأتي: مرحلــة الانفجــار. 3

 القدرة على التحكم  في متغیراتها المتسارعة.
التــــوازن  إلـــى الأمـــوروعـــودة  الأزمـــة: وهـــي مرحلـــة تلاشـــي الأزمـــةمرحلـــة انحســـار . 4

 .الأزمةالطبیعي الذي كان قبل نشوء 
  

التـي  فالأزمـة, إثارتهـااء مسبباتها واختفاء عوامل تنتهي بانته الأزمة إنوعموما 
, تـــزول بـــزوال هـــذا أكثـــر أومســـبق بـــین دولتـــین  أوتنشـــا نتیجـــة لـــو جـــود صـــراع كـــامن 

الصـراع  أو الأزمـة أطـرافالصراعات عندما  یشـعر احـد  تنتهي هذه , وغالبا ماالصراع
الـذي یقـوم بـه  عنـدما یكـون التصـعید مخاطر التصعید في مسـارات  الصـراعكلیهما ب أو

مسـتوى مـن التهدیـد والاسـتفزاز فـلا یجـد الطـرف  إلـىیصل  لا, الأزمةفي  الأطرافاحد 
هــي توتن. )40(د لا یضــر بمصــالحهذلــك التهدیــ أنطالمــا  الأزمــةمبــررا لتصــعید  الآخــر
  :التالیتینقتین یالطر  بإحدىالدولیة عادة   الأزمة

 الأزمــة أطــرافبــین  حلــول ســلیمة إلــى لمیة: ویــتم التوصــلبــالطرق الســ الأزمــةنتهــاء اأ. 
 (التنــازل, عــن طریــق الاستســلام إمــا, الأزمــةتحــل  إذا ,والمســاومةالتفــاوض عــن طریــق 
.الخ) الوســـاطة. ,التحكـــیم ,ضاو (التفـــ والتســـاوم مثـــل التســـویة أو، التفـــادي) الانســـحاب,

 هباتجـــاالتـــي تـــدفع  الأســـباباحـــد  المـــدمرة للحـــرب الآثـــاریكـــون الخـــوف مـــن  أن ویمكـــن
 .)41زمة(التسویة السلمیة للأ

اســتخدام  إلــىالدولیــة بــاللجوء  الأزمــةهــي ت: قــد تنالحــرب إلــىبــاللجوء  الأزمــةانتهــاء ب. 
بعـد فشـل محـاولات حلهـا سـلمیا, نتیجـة  أطرافهـاحیث تندلع الحـرب بـین  ،القوة العسكریة

 ,الأزمـةت في تعـاملهم مـع تـداعیا مرونة أیة إبدائهمقفهم وعدم افي مو  الأطرافلتصلب 
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باســتخدام  حصـل علیــهیبـان مــا س الأزمــة الأطـرافتنــدلع الحـرب نتیجــة لقناعـة احــد وقـد 
ـــــةالقـــــوة العســـــكریة یفـــــوق  ـــــث القیمـــــة المادیـــــة والمعنوی جـــــراء عـــــدم  خســـــرهی مـــــا مـــــن حی

 الإدراك مثـــل ســـوء نشـــوب الحـــرب, إلـــى تـــؤدي أخـــرىفضـــلا عـــن عوامـــل  ,اســـتخدامها
الاخـــتلاف  أســـبابد وجـــو  إن یمكـــن القـــول إذن. )42والتقیـــیم الخـــاطئ لقـــدرات الخصـــم(

الدولیــة طالمــا  الأزمــاتظهــور  إلــىیــؤدي  أنوحــدات النظــام الــدولي یمكــن والتبــاین بــین 
خاصــــة  أســــباب أزمــــةتكــــون لكــــل  أن, ومــــن الطبیعــــي والمصــــالح متباینــــة الأهــــداف أن

 لیــة,الدو  الأزمــاتعامــة لكثیــر مــن  أســبابینفــي وجــود  لكــن هــذا لا لنشــوئها وانــدلاعها,
نمــافأنهــا لا تخضــع لنظــام ثابــت فــي مســار تطورهــا  الأزمــةوعنــد بــروز  مراحــل تمــر ب وإ

    للازمة. لتطور فقةااعتمادا على طبیعة الظروف المر ر صتق أوتطول كل مرحلة  عدة
  

  الدولیة وسبل تسویتها الأزمة إدارة: المطلب الثالث
مــا  إلـى, حیـث یعـود سـبیاالدولیـة جـاء متــأخرا ن الأزمـة إدارةن الاهتمـام بدراسـة إ

والتــي حفــزت الــوعي  الأزمــة هــذه آثــاربســبب  ,1962الصــواریخ الكوبیــة عــام  أزمــة بعــد
فعالــة لحــل التــوترات فــي علاقتهمــا  أســالیبلبحــث عــن ل آنــذاكلــدى الــدولتین العظمیــین 

ل العظمـى الخـوف مـن احتمـالات تصـاعد المواجهـة بـین الـدو  نكاحیث  ).43المتبادلة(
 الأزمــة بـإدارةوراء نمـط جدیـد مـن الاهتمــام العلمـي المكثـف  ةحـرب نوویــ ىإلـالكبـرى  أو

ـــدفاع  (ماكنمـــارا) أنحتـــى  ام كوبـــا عـــ أزمـــةقـــال بعـــد انتهـــاء  ,الأســـبق الأمریكـــيوزیـــر ال
نمــاالعســكریة  الإســتراتیجیةمجــال للحــدیث عــن  الآن(لــم یعــد هنــاك بعــد  1962 عــن  وإ

 crisis management)( زمـــــةالأ إدارةن مصـــــطلح . إ)44للأزمـــــات فقـــــط)( إدارة
لك ذلــ ،)45(تــهمعــاني متعــددة فــي مدلولا إلــىویشــیر  مشــوب بــالغموض فــي اســتخداماته

فقـد عـرف  .الفكریـة الخاصـة كل من رؤیتـه الأزمة إدارةین قد عرفوا مصطلح فأن الباحث
كـــي لا  ضـــبطها أو الأزمـــةعلـــى ســـیطرة ال(تتضـــمن أنـــه ب الأزمـــة إدارة (فیلیـــب ولیـــامز)

 الأزمـاتأن مـن  للتأكـد أخرىهذا من جهة ومن جهة  الحرب, إلىالید وتقود تخرج عن 
تحــــــل بالشـــــــكل المقبــــــول الـــــــذي یســـــــهم فــــــي الحفـــــــاظ علـــــــى امــــــن الدولـــــــة ومصـــــــالحها 

 المؤدیــةوالقــرارات  الإجــراءات(كــل  نهــابأ الأزمــة إدارة). وهنــاك مــن یعــرف 46الحیویــة(
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بینمـــا ، )47)(فزاز وتصـــعیدهمواجهـــة محـــاولات الاســـتفـــي  ضـــبط النـــزاع والحـــد منـــه إلــى
 بـالأدوات الأزمـة(كیفیة التغلـب علـى  أنها یرى الأزمة لإدارةتعریفا  الآخروضع البعض 

 أنالواضـح . و )48()المختلفة وتجنب سلبیاتها والاسـتفادة مـن ایجابیاتهـا الإداریةالعلمیة 
هـي  زمـةالأ إدارة أنتكـاد تتفـق علـى  الأزمـة إدارةمصـطلح ل الموضـوعةاغلب التعاریف 

السـلبیة والعمـل  آثـارهجئ والتقلیـل مـن یتم من خلالها مواجهة الحـدث الطـارئ والمفـا آلیة
, یمكـــن الـــتحكم بـــه والســـیطرة علیـــه ر لاوضـــع متـــدهو  إلـــىعلـــى تجنـــب تطـــور الموقـــف 

الفعالـة للازمـة هـي التـي تسـتند علـى قبــول الحالـة الطارئـة التـي غالبـا مـا تحــدث  والإدارة
یعنـــي الاســـتفادة مـــن  الأزمــة إدارةالنجـــاح فـــي  إنحیـــث  ،التعامــلعلــى مســـتوى العمـــل و 

 إلــىقــد یــؤدي  إدارتهــاالفشــل فــي  بینمــا ,والمصــالح العلیــا الأهــدافمزایاهــا فــي تحقیــق 
  كارثة حقیقیة.

التحـدي مـن  أوهو كسب المواجهة  الأزمة إدارةالهدف من  أنن البعض یرى إ
حالـة  إلـىوتطورهـا  الأزمةال تزاید حدة منع احتم إلى بالإضافة, خلال استسلام الخصم

هـو تخفیـف الضـغط الـذي  الأزمـة إدارةالهدف مـن  أن الآخرعض ببینما یرى ال ,الحرب
هــذه  إنبــد مــن القــول  لا الأزمــة إدارةوعنــد الحــدیث عــن . )49(الأزمــة أجــواءیســود فــي 

, وهــذه مــةالأز كفیلــة بالتغلــب علــى ال تاوالإجــراءتــتم عــن طریــق اتخــاذ الخطــوات  الإدارة
 صـناع القـرار أومـن الحكومـات  التـي تصـدر بواسـطة القـرارات یـتم القیـام بهـا الإجراءات

ة وبـین الظـروف الاعتیادیـ فـي  الذي یصـدر بد من التمییز بین القرار في الدول وهنا لا
ن ذو طبیعـــة ) والـــذي یكـــو الأزمــة(قـــرار  الأزمـــاتمواجهـــة  القــرار الـــذي یـــتم اتخـــاذه فــي 

علـى الخطـر  نسـبیا لمواجهـة حالـة مفاجئـة تنطـويفي وقت  قصـیر اتخاذه استثنائیة یتم 
) مجموعـه (غلـین بیـغ مقـدقـد و  0اكثـر أوبـین دولتـین  القائمـة الطبیعیـةوتهدید للعلاقـات 

  :)50(كالآتيوهي  الأزمةبقرارات  المتعلقة العامةمن الفرضیات 
ــــتم بالأزمــــاتن القــــرارات المتعلقــــة . إ1 ا عــــة تشــــكل خصیصــــاتخاذهــــا بواســــطة مجمو  ی

 .ةمعین أزمةلمواجهة 
اكبـــر كلمـــا زادت الحاجـــة للتقـــارب بـــین صـــانعي القـــرار, وزادت  الأزمـــةكلمـــا كانـــت . 2

 .لمرؤوسیهماستشارة القادة 



-4 ------ 

 .دت كمیة المعلومات المتوفرة عنهاكلما زا الأزمةكلما طالت فترة . 3
 القیم المرتبطة بها. كلما زاد التراجع عن الأزمةت تكالیف التعامل مع كلما زاد. 4
 ت الاتصـالات المباشـرة مـع زعمـاء الـدول الصـدیقة.اكبر كلمـا زاد الأزمةكلما كانت . 5

 أدتعملیـة اتخـاذ القـرار  هـاكمیة وطبیعة المعلومات الهائلة التـي تتطلب إنویمكن القول 
 أنكمـا  ,المعلومـات لهـذهكمیة وعملیاتیة تـوفر الدقـة والموضـوعیة  أسالیباستخدام  إلى
تعــــدد  إلــــى إضــــافةالعوامــــل الشخصــــیة والمصــــلحیة,  تــــأثیراتالمنهجیــــة تحــــد مــــن  هــــذه

الخیــارات والبــدائل والــذي یــوفر احتمالیــة عالیــة لیكــون القــرار المتخــذ فعــالا ومــؤثرا وذو 
 .)51نتائج جیدة(

  
 إلـــى أطرافهـــامل علـــى ســـعي صـــناع القـــرار لـــدى كـــل مـــن تتشـــ الأزمـــة إدارةن إ

تســـویة  إلـــىســـعیهم  أووحكـــیم وفـــق مقتضـــیات الموقـــف  ممارســـة الضـــغط بشـــكل مـــرن
. )52خسـائر عالیـة( أون تتحمل دولهم تكلفة أعن طریق التعایش والتوافق دون  الأزمة

فــان (دیفیــد  ســنغر)  الأزمــةالقــرار للتهدیــد الــذي تنطــوي علیــه  صــانع إدراكوبخصــوص 
 أو, أذىبمــا تشــكل (توقــع صــناع القــرار بــان دولــة مــا ر  التهدیــد یقصــد بــه إدراك أنیــرى 

 الأزمـة بانـدلاع ؤن كفـاءة التنبـ. إ)53لـدولتهم)( الأساسـیةصـالح لمبا الأذىربما ستلحق 
 بانـدلاعالمحتملـة التـي تـربط  للأبعـاد موضوعي إدراك باتجاهمن قبل صانع القرار تدفع 

ان فقــد أنفــي حــین  التفاصــیل لســلوك الطــرف المقابــل أدقتتــیح ملاحظــة  وأنهــا ,الأزمــة
كیفیة التعامل مـع الموقـف الجدیـد وتطوراتـه  أمام احائر  ءة عند صانع القرار تجعله الكفا
ـــتحكم بـــالمو وبال فـــي مـــدركات الخصـــم  التـــأثیربزمـــوي قف الأتـــالي یصـــبح عـــاجزا عـــن ال

 ,أخــرى إلــىمــن دولــة مفهــوم مــرن ویختلــف  الأزمــة إدارة إنویمكــن القــول . )54(وأفعالــه
 الأهـدافتختلـف مـن حیـث  أیضـافـان الـدول  ,الأزمـة لإدارة تاإجراءلكل دولة  أنفكما 

 إلاالـدول  أمـامولـیس  ،تكتیك موحد أو أزمة إدارةیوجد للدولة  وبالتالي فانه لا المرسومة
معالجة عامـة مقبولـة تصـلح  حیث لا توجد الكلیة والجزئیة للازمة, هتداء بالمعالجاتلاا

  .الأزماتلكل 
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وط ومنهـــا ضـــغط ملـــئ بالضـــغ إطـــار تـــتم فـــي الأزمـــةن عملیـــة اتخـــاذ قـــرارات إ
جملـة عوامـل  إلـىوهـذا یـؤدي ، الأزمةالوقت محدودا للتعامل مع  الوقت الذي یكون فیه

وتضـــاؤل قـــدرة الـــتحكم فـــي  ،ونقـــص المعلومـــات ،تزایـــد الضـــغط النفســـي مترابطـــة منهـــا,
تحــرك الســریع ال إلــىالعوامــل قــد تــدفع  هــذه أنانــه وعلــى الــرغم مــن  إلا, زمــةالأمســار 

ــــه ,وضــــع اللافعــــل إلــــى أخــــرى وأحیانــــا يءالبطــــ یانــــاوأح تكــــون  أنلــــیس بالضــــرورة  فأن
بعضـــها  أنبـــل  , لاقـــرارات ســـریعة إلـــىجمیعهـــا مـــن ذلـــك النـــوع الـــذي یحتـــاج  الأزمـــات

وانطلاقـا  ).55الممتـدة بالزمـان( الأزمـاتالضرورة وخصوصـا تلـك  تفي عنها مثل هذهتن
فـان  ,فشـلها أوتسـهم فـي نجاحهـا  وأسـالیب واتأدلهـا  الأزمـة إدارة أنمن الرؤیـة القائلـة 

  ):56وهي( الأزمة لإدارة أسالیبهناك ثلاثة 
الدبلوماســیة مثـل الوســاطة والمســاعي  واتالأدالســلمي والــذي تسـتخدم فیــه  الأسـلوب. 1

 والمفاوضات والتوفیق. والتحكمالحمیدة 
 ووسائل القوة.وسائل السلمیة ال, وهو یجمع بین الأزمة إدارةالردع في  أسلوب. 2
 .الأزمة إدارةاستخدام القوة في  أوالعنیف  الأسلوب. 3
 إلــى الأزمــة أطــرافحیــث یسـعى  ,الأزمــاتلحــل  وســائل السـلیمةالالتفـاوض هــو احــد  إن

بغیـــة  والإقنـــاععـــن طریـــق الحجـــة  ت علـــى علاقـــتهم المتبادلـــةحـــل الخلافـــات التـــي طـــرأ
 إلـــىبالتوصـــل  الأزمـــة طـــرافأویعكـــس رغبـــة  ,الأطـــرافحـــل مقبـــول لكـــل  إلـــىالتوصــل 

فــي الوقــت الـذي یبقــى كــل طـرف محتفظــا بحــق  ,اتفـاق مــن خـلال تبــادل وجهــات النظـر
یمكـن  الأزمـةن . إ)57(تفـقلـم ی أو معـه الآخـرالطـرف  اتفـقاتخاذ القرار النهـائي سـواء 

حـــــل متــــوازن یرضـــــي  إلــــىحیــــث یتوصـــــل الطرفــــان  ,المفاوضــــات المتكافئـــــةبدار تــــ أن
 الأقـــوىالطــرف  ضـــغطمتكافئــة, حیــث یالالمفاوضــات غیـــر بتـــدار  أنیمكــن و , الطــرفین

مـا . أ)58(ى یخضـع ویقـدم التنـازلات المطلوبـةحتـ الأضـعفعلى الضغط علـى الطـرف 
الحـــزم  إظهــار إلــىالهادفــة  والإجــراءاتفتشــمل التحركـــات  الأزمــة إدارةفــي  القــوة أدوات

ة لمطالــب الطــرف لاســتجابل الخصـم ودفعــه إزاءته بمصــلح الأطــراف وتمسـك طــرف مــن
جمـع بـین هـو الـذي ی الأزمـة إدارةفـي  الأفضل الأسلوب أن وفي تقدیرنا ).59الضاغط(
المتعـددة  بأشـكالهاالقـوة ض القوة, فالمفاوضة المدعومـة باسـتعرا وأدواتة السلمی الأدوات
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 , لــذلك فــأنكل منفــردبشــ الأســلوبینن فائــدة وجــدوى مــن اســتخدام احــد هــذی أكثــرتكــون 
بــد مــن  ولا ن یتجـاوزه.أ الأزمــةیمكــن لمـدیر  لا أساســي والشــدة مبـدأ لمرونـةالجمـع بــین ا

یختلـــف عـــن  ،)بالأزمـــات الإدارة( مــا یـــدعى أو الأزمـــاتمفهـــوم افتعـــال  أن إلـــى الإشــارة
وان  ،أخـرى أزمـةلتخلص مـن لما  أزمةیستند على افتعال  ) حیثالأزمة إدارةمصطلح (

والمثــل  علــى المشــاكل القائمــة بالفعــل, لتمویــهاوســیلة للتغطیــة و  إلا هــو مــا أزمــةافتعــال 
 أزمـةافتعـال  إلـى داخلیة تهـدد النظـام أزمة لك لجوء بعض الحكومات التي تواجهعلى ذ

ویمكـن القـول . )60من مشكلة الضغط الداخلي الـذي تواجهـه( الحكومة لإخراجخارجیة 
  العملیة وهي: عینة یجب توافرها عند القیام بهذهلب شروطا متتط الأزمة إدارة إن
 من اجل دیمومة الحوار. الأزمة طرافأعلى قنوات الاتصال مفتوحة بین  الإبقاء. 1
 , وعدم قطع خطوط الرجعة على الخصم.خلق هامش كبیر لحریة الحركة. 2
 .الأخرى للأطرافالتي لا تترك بدائل  الإجراءاتالابتعاد قدر المستطاع عن . 3
 .الأهدافرغیب لتحقیق والت الإكراه أسالیبالجمع بین . 4
 حیث التخطیط والتنفیذ.من  للمنهجیة العلمیة الأزمةطریقة التعامل مع  إخضاع. 5
مصـالح الدولـة العلیـا وتجنـب تصـاعد ة علـى الموازنـة بـین الحفـاظ علـى ضمان القـدر . 6

 حالة حرب . إلى الأزمة
یــــؤثر علـــــى  م القــــوة بحجـــــم القــــدرات المتاحــــة بحیــــث لاان یكــــون التهدیــــد باســــتخد. أ7

 مصداقیة تنفیذها.
یمكـــن فنـــا,  أمكانـــت علمـــا  إذاتهـــا فیمـــا وتحدیـــد ماهی الأزمـــة إدارةوفیمـــا یتعلـــق بطبیعـــة 

مـنهج علمـي   تـتم وفـق لأنهـافهي علم ، واحد آنهي علم وفن في  الأزمة إدارة إنالقول 
كـن ث عـن قواعـد ومبـادئ یمهذا العلم بفعـل البحـ حیث نشأ ,وقواعده ومبادئه أصولهه ل

دارة, التـي تحـدث بشـكل متكـرر الأزماتلال بها لمواجهة الاستد هـي فـي نفـس  الأزمـة وإ
لكــــون یمت أشــــخاصصــــورة فعالــــة وناجحــــة یتطلــــب وجــــود بلان القیــــام بهــــا  ,فــــنالوقــــت 

مـل والتقـدیر السـلیم لمجریـات والتأ الإبـداعقـدرة علـى ال مؤهلات ومواصـفات خاصـة منهـا
فـــي  لوكمـــا هـــو الحـــا. )61(الأزمـــةم فـــي مســـارات وامـــتلاك القـــدرة علـــى الـــتحك الأمـــور
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تتـوزع علـى مراحـل مختلفـة وتكـون  أیضـا الأزمة إدارةفأن  ,التي تمر بعدة مراحل الأزمة
  :)62(شكل التاليالب
مـن خـلال منـع حـدوث الحـالات  الأزمـة: وفیها یتم تفـادي وقـوع الأزمةجنب تمرحلة . 1

 .الأزمةنشوب  إلىؤدي التي ت
وتــتم  ,الأزمــةبعــد فشــل محاولــة منــع وقــوع  تــأتي: وهــذه الأزمــة لإدارة مرحلــة التهیــؤ. 2
 المتوقعة وبشكل منفصل. الأزمة لإدارةوضع خطة ب
تؤشـر  لأنهـالصـناع القـرار  كبـرالأالمرحلـة تمثـل التحـدي  : وهذهالأزمة إدراكمرحلة . 3

 ل معها.ومعرفة كیفیة التعام الأزمة أسبابالوجود الفعلي للازمة وفیها یجب تحدید 
تتطلــب اتخـــاذ قــرارات ســریعة فـــي ظــل ظــروف نقـــص  : وهــذهالأزمـــةمرحلــة احتــواء . 4

 الشك والتهدید السائدة. وأجواءالمعلومات 
التقلیدیــــة وغیــــر  الأســــالیب: ویــــتم فیهــــا اســــتخدام مجموعــــة مــــن الأزمــــةمرحلــــة حــــل . 5

 .زمةالأالترغیبیة والترهیبیة وبكفاءة عالیة من اجل حل  تاو والأدالتقلیدیة 
 إعــادةتم  فیهــا تـحیــث  ,الأزمـةتكــون بعـد انتهــاء  وهـذه: الأزمــةمرحلـة الاســتفادة مـن . 6

دارتها الأزمةالنظر في   للاستفادة من الدروس المستوحاة منها. أسالیبهاودراسة  وإ
  

  الخلاصة:
 البـاحثینفقـد كانـت محـل اهتمـام  ,الدولیة باعتبارها مصطلحا سیاسیا بالأزمةفیما یتعلق 

 الأزمـةجال العلاقات الدولیة والذین حاولوا وضع تعریف محدد وواضـح لمصـطلح في م
تعـــدد التعـــاریف الموضـــوعیة  إلــى أدى للبـــاحثینولكـــن اخـــتلاف الــرؤى الفكریـــة  .الدولیــة

الدولیــة ظــاهرة تحــدث بشــكل متكــرر فــي العلاقــات  الأزمــةن . إالدولیــة الأزمــةلمصــطلح 
 وأحیانــــاظــــام الــــدولي وبســــبب تبــــاین واخــــتلاف الدولیــــة نتیجــــة للتفاعــــل بــــین وحــــدات الن

حـــدوث تـــوتر فـــي هـــذه  العلاقـــات قـــد  إلـــىل بشـــكل یـــؤدي تنـــاقض المصـــالح بـــین الـــدو 
المتفاعلــــة , ومــــن  الأطـــرافدد بانــــدلاع مواجهـــة عســــكریة بــــین حالـــة تهــــ إلــــىیتصـــاعد 
 أســبابي وجــود فــین لكــن هــذا لا ,شــوئهاخاصــة لن أســباب أزمــةتكــون لكــل  أنالطبیعــي 

الدولیـــة لا تخضــع لنظــام ثابــت فـــي  الأزمــة أنكمــا  الدولیــة. الأزمـــاتكثیــر مــن عامــة ل
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نمـاتطورهـا مسـار  اعتمـادا علـى طبیعــة  تقصـر أوتمـر بعـدة مراحـل تطـول كـل مرحلـة  وإ
بشكل ناجح فترتبط بمـدى قـدرتها علـى  الأزمة إدارة أما. الأزمةالظروف المرافقة لتطور 

یكـــون العمـــل علـــى تفـــادي الـــدخول فـــي  أنن تحقیـــق الهـــدف المنشـــود فیهـــا والـــذي یمكـــ
دفـــع الضـــرر السیاســـي غیـــر المقبـــول الـــذي یصـــیب مصـــالح احـــد  أومواجهـــة عســـكریة 

  .   الأزمة أطراف
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